
ســوق العقــارات يطيــح ببورصــة دبي وشبــح
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 ،شهرًا، انخفض مؤشر بورصة دبي خلال تعاملات أمس الثلاثاء  في تراجع هو الأسوأ منذ
يبًا، ليسجل أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني ، وسط تخوف نقطة بما يعادل % تقر

من الكثيرين بتداعيات هذا التراجع على المؤشر العام للاقتصاد الإماراتي.

يـة الـتي تراجعـت يـة قائمـة الأسـهم المتراجعـة علـى رأسـها إعمـار العقار وتتصـدر أسـهم الشركـات العقار
بنســبة .% بعــدما اتفقــت إحــدى وحــداتها علــى بيــع خمســة فنــادق في دبي إلى أبــو ظــبي الوطنيــة
يـة . %، بينمـا ارتفـع سـهم دامـاك للفنـادق مقابـل مبلـغ لم يُعلـن، فيمـا هبـط سـهم الاتحـاد العقار

.% العقارية

أزمة عنيفة تشهدها السوق الإماراتية خلال الآونة الأخيرة، إذ تشهد الكثير من القطاعات الحيوية
هزات عنيفة دفعت ببعضها إلى توقف أنشطة الركائز الأساسية التي تُشغل تلك القطاعات، ورغم
المتانة الظاهرية التي يبدو عليها اقتصاد الإمارات، فإن المؤشرات تشي إلى أن الواقع مغاير تمامًا لما هو

كملها. عليه الآن، ولعل أزمة دبي  خير تجسيد على هشاشة المنظومة بأ

البنك في تقريره توقع تراجع نمو الناتج المحلي إلى .% في  بدلاً من
.% في ، كذلك القطاع غير النفطي من .% على أساس سنوي

في الربع الثاني من العام بدلاً من .% في الربع الأول

نمو بطيء
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يبدو أن سياسة تصدير الأزمات التي طالما عزف على أوتارها حكام الإمارات لم تفلح في إخفاء التعثرات
الاقتصادية الحادة التي تشهدها سوق الدولة، وهو ما عكسته المؤشرات العامة عن الأداء الصادرة

عن المؤسسات المالية الرسمية التي كشفت النقاب عن أزمة دفينة يعاني منها الإماراتيون.

ير له سبتمبر الماضي خفض توقعه للنمو الاقتصادي لهذا العام استنادًا بنك الإمارات المركزي في تقر
إلى التباطؤ الواضح في النمو غير النفطي خلال الربع الثاني من ، هذا في الوقت الذي تراجعت
فيــه الأصــول الأجنبيــة لــدى البنــك المركــزي وهــو مــؤشر يبعــث برسائــل غــير مطمئنــة علــى مســتقبل

الاقتصاد.

، في %. ــدلاً مــن ــره توقــع تراجــع نمــو النــاتج المحلــي إلى .% في  ب ي البنــك في تقر
%. على أساس سنوي في الربع الثاني من العام بدلاً من %. كذلك القطاع غير النفطي من

يادة أسعار النفط. في الربع الأول، مرجعًا متانة النمو في الربع الثاني إلى ز

التقرير كشف انكماش الإنتاج النفطي .% عنه قبل سنة في الربع الثاني بسبب التخفيضات المتفق
عليهــا بين منتجــي الخــام في العــالم، فيمــا توقــع ألا يتجــاوز نمــو الاقتصــاد غــير النفطــي خلال العــام

.%. فيما تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي %.كمله حاجز الـ بأ

يــر المركــزي إلى انخفــاض أصــوله الأجنبيــة خلال أغســطس/آب المــاضي إلى  مليــار وقــد خلــص تقر
درهم ( مليار دولار)، وبنسبة .% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعد هذا الانخفاض
يادة معدلات التراجع في ظل تفاقم الأزمة هو الأعلى منذ يونيو/حزيران الماضي، وسط تخوفات من ز

في العديد من القطاعات.

العقارات كلمة السر في انهيار السوق الإماراتية

القطاع العقاري كلمة السر

حالـة مـن الركـود تشهـدها إمـارة دبي علـى وجـه التحديـد، وبـدا ذلـك جليًـا مـع غلـق الكثـير مـن المحـال
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ير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية تراجع معدل التضخم والفنادق أبوابها، فوفق تقر
يـــدًا من في البلاد علـــى أســـاس شهـــري وســـنوي مـــع توقعـــات باســـتمرار وتـــيرة التراجـــع مـــا يعـــني مز
الانخفـاض في الأسـعار، وهـو أمـر يـؤثر بشكـل سـلبي علـى معـدلات النمـو وتنافسـية الاقتصـاد المحلـي

وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

ويعد القطاع العقاري الظاهرة الأكثر بروزًا في سلسلة الانهيارات التي شهدها سوق دبي خلال الآونة
يـة الـتي نفـذت في النصـف الأول مـن العـام الحاليّ بنسـبة الأخـيرة، إذ تراجعـت قيمـة الصـفقات العقار
% عن مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي ، وذلك وفق تقرير دائرة الأراضي بدبي

الصادر في يوليو/تموز الماضي.

وكالة “بيوت”العقارية في تقرير حديث لها كشفت عن تراجع حاد في أسعار العقارات ما يعكس حالة
الركود الواضح في عملية البيع والشراء والإيجار، خاصة في المناطق الإستراتيجية في الإمارات مثل “حي

ديرا” الذي يعتبر من الأحياء الحيوية في دبي، حيث يربط بين شا الشيخ زايد والشارقة.

بحسب شهادات مقيمين في دبي فإن الإمارة قد تتحول وبشكل متسا إلى
ما يشبه مدينة أشباح، على خلفية لجوء العديد من المرافق بها إلى غلق أبوابها

التقرير كشف أن إيجار الشقة من غرفة واحدة في حي ديرا، انخفض بنسبة .% في النصف
الأول مــن العــام مقارنــة بســعره في النصــف الأول مــن العــام المــاضي ، كمــا تراجعــت أســعار
الإيجــارات في الحــي نفســه لشقــة مــن غــرفتين بنســبة %، فيمــا تراجعــت أســعار الإيجــارات في دبي

بنسب تراوحت بين  و% خلال النصف الأول من العام الحاليّ.

محور مهم من الأزمة يعود وفق البعض إلى الأزمة الخليجية، إذ تعاني مبيعات الفلل الفاخرة في دبي
من تراجع شديد في ظل الحظر المفروض على أثرياء قطر من شرائها، هذا بخلاف إجبارهم على بيع
عقاراتهم ما انعكس بصورة كبيرة على سوق العقارات، هذا بخلاف حملة الاعتقالات التي شنها ولي
العهد السعودي بحق رجال أعمال المملكة وأمرائها علمًا بأنهم كانوا أحد أسباب الرواج السابق في

ية الإماراتية. الأسواق العقار

وبحســب شهــادات مقيمين في دبي فــإن الإمــارة قــد تتحــول وبشكــل متســا إلى مــا يشبــه مدينــة
أشباح، على خلفية لجوء العديد من المرافق بها إلى غلق أبوابها على رأسها مطاعم أبراج الإمارات
ير العربي والسانست ومطاعم ومتاجر سوق البحر ومول بر عجمان والوافي “ميتان” ومول مركز الغر

و”ميتان” وبلازا لامسي وسوق الذهب الجديد وسوق الذهب في مدينة المهرجان ودبي مول.

 شبح أزمة دبي

القلـق مـن تفـاقم الوضـع في قطـاع العقـارات الإمـاراتي دفـع البعـض إلى اسـتحضار أزمـة ، حين
كبر هزاتها العنيفة، في الوقت الذي كانت فيه تتفاخر بحجم استثماراتها في تعرضت دبي لواحدة من أ
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السوق التي تجاوزت حينها التوقعات كافة.

إرهاصـات الأزمـة تلـوح في الأفـق في ظـل أوجـه الشبـه الكثـيرة الـتي تجمـع بين الوضـع قبـل  سـنوات
ية الكبرى والاقتراض من الحكومة والبنوك والمستثمرين على يع العقار والآن، حيث الإسراف في المشار

حد سواء، تلك القروض التي تجاوزت طاقة الإمارة نفسها.

كبر شركات الطيران في الخليج شركة “طيران الاتحاد” التي تعد واحدة من أ
كبر شركة في الإمارات بعد طيران الإمارات منيت بخسائر تجاوزت مليار وثاني أ

ونصف الدولار في عام واحد فقط

الأزمــة الماليــة العالميــة حينهــا أدت إلى إصابــة منــابع الســيولة بالجفــاف، فتراجــع الطلــب علــى المنتجــات
ية، بينما أحجمت البنوك عن الإقراض، ولم تستطع حكومة دبي بيع تلك الأصول خاصة مع العقار
تراجع أسعارها، ومن ثم وقعت الكارثة، حيث حلت مواعيد السداد ولم تستطع الحكومة وشركاتها

أن تسدد لعدم وجود سيولة وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة وقتها.

ما تعرضت له شركة “أبراج كابيتال” أواخر ، يشبه إلى درجة كبيرة ما تعرضت له كبرى الشركات
الإماراتية في ، وذلك عندما قدّم بعض المستثمرين بها – من بينهم مؤسسة التمويل الدولية
– اتهامــات للمؤســسة بإســاءة إدارة أمــوالهم في صــندوق الرعايــة الصــحية، باســتخدامها في تمويــل

أعمالها الخاصة.

كثر تلك الادعاءات أثارت أزمة مالية في الصندق الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفاقمت أ
بعد تقديم الشركة طلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها من
خلال بيع جزء من أصولها، مما أثار المخاوف بشأن انكشاف الشركات الأخرى المدرجة بالبورصة على

خلفية تلك الأزمة المالية.
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تداعيات سلبية لأزمة “أبراج كابيتال” على السوق الإماراتية

ليست العقارات وحدها

لم تنحصر الأزمة التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي على قطاع العقارات فحسب، إذ تكشف العديد من
ير الصادرة مؤخرًا عن تعرض قطاعات أخرى لكوارث وخسائر لم تشهدها من قبل، في البيانات والتقار
يــة لمنظومــة مقــدمتها قطــاع الطــيران والملاحــة الجويــة، وهــو مــا يكشــف بصــورة كــبيرة المتانــة الظاهر

الاقتصاد الهشة من الداخل.

كــبر شركــة في كــبر شركــات الطــيران في الخليــج وثــاني أ شركــة “طــيران الاتحــاد” الــتي تعــد واحــدة مــن أ
الإمارات بعد طيران الإمارات منيت بخسائر تجاوزت مليار ونصف الدولار في عام واحد فقط، وهو ما
 مليـار دولار خلال عـامي . يـر لهـا عـن بلـوغ خسـائر الشركـة كشفتـه مجلـة “فـوربس” في تقر
و، وفقًا لميزانياتهــــــا المنشــــــورة، الأمــــــر الــــــذي يهــــــدد تعاقــــــداتها المســــــتقبلية مــــــع شركــــــتي

“بوينج” و”إيرباص”.

الأمـر لم يتوقـف عنـد خسـائر شركـات الطـيران الإماراتيـة فحسـب، بـل أعلنـت بعـض الشركـات الأجنبيـة
نيتها في إيقاف رحلاتها الجوية إلى دبي، منها خطوط فيرجن أتلانتك الجوية التي تعمل على تشغيل
رحلات جويــة بين بريطانيــا والإمــارات منــذ عــام ، وألمحــت إلى إمكانيــة وقــف رحلاتهــا بين دبي
ولندن، اعتبارًا من نهاية مارس/آذار من العام ، مُرجعة أسباب ذلك إلى مجموعة من العوامل

الخارجية التي جعلت الأمر غير مجد اقتصاديًا.

الأمـر ذاتـه أعلنتـه خطـوط “رويـال برونـاي” الجويـة، مايو/آيـار المـاضي، حيـث تـوقفت رحلاتهـا بين دبي
ولنـدن، في الـوقت ذاتـه بدأت تـدشين رحلات مبـاشرة بين لنـدن وبرونـاي، وعلى الرغـم مـن أن المسـار
الجديد سيقلل من الوقت الذي يستغرقه السفر بين هاتين المدينتين بمقدار ثلاث ساعات ونصف،
فــإن ذلــك يشكــل ضربــة للعديــد مــن المســافرين مــن دبي، الذيــن كــانوا يعتــبرون هــذه الشركــة بمثابــة

الناقل الموثوق به ذي السعر المعقول للسفر إلى لندن.

وفي المجمل يشهد الاقتصاد الإماراتي العديد من القنابل الموقوتة القابلة للانفجار في أي وقت، هذا في
الوقت الذي تعزف فيه الآلة الإعلامية على أوتار الاستقرار والمتانة، التي تتكشف هشاشتها الفعلية

مع مرور الوقت، وتبقى أزمة  شبحًا يطارد مخيلة الحالمين بغد أفضل.
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